
 

٥١ 

  الدرس الرابع

  

  
الحمد � رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده 

  ه أجمعين.ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحاب

  :»كشف الشبهات«قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه 

فنقول: جوابُ أهلِ ؛ وأ� أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جواً� لكلامٍ احتج به المشركون في زماننا علينا

بيرة لمن عقلها، وذلك قوله ، ومفَصلٍ. أما ا�مل: فهو الأمر العظيم والفائدة الك الباطلِ من طريقين: مجُْمَلٍ 

أَمَّا الَّذِينَ في تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَ�تٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فَ 

نَةِ وَابتِْغَ  وقد صح .  ]٧[آل عمران: اء َ�ْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ َ�ْوِيلَهُ إِلاَّ اّ�ُ﴾قُـلُوِ�ِمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتـْ

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشا�ه منهُ فأولئك الذين سمى الله 

   فاحذروهم)).

**************  

تعالى بعد مقدماتٍ تمهيدية عظيمة صدَّر �ا كتابه المبارك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

، بعد تلك المقدمات التي لابد منها في هذا الباب شرع في مقصود الكتاب وهو كشف »كشف الشبهات«

 الشبهات، �ن يذكر الشبهة ويبُينّ ما يكشفها ويعُريِّها ويبُينّ زيفها ووَهاءَها، وأ�ا لا تقوم إلا على الباطل، ولا

   تفُضي إلا إلى الباطل.

أعني -ولعلك أيها الأخ الموفق عرفتَ بتلك المقدمات التي بدأ �ا الشيخ أنّ الجانب التأصيلي في طالب العلم 

هو الأساس الذي لابد منه، وإن لم  -فهمه للعقيدة ودلائلها وبراهينها من كتاب الله عز وجل ووضوح أمرها عنده

ة وأمور راسخة يقوم عليها دينه وإيمانه وتوحيده فإن الشبهات تُؤثر عليه وتدخل يكن عند طالب العلم أصول �بت

كشف «عليه، وربما أثرّت في نفسه؛ ولهذا كان كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي عنوانه 

أ في كتابه يعُدد ولعلك لو كنت تقرأ هذا الكتاب لأول مرة تتوقع أنّ مُصنِّفه من أول ما يبد؛  »الشبهات

الشبهات ويجيب عليها، وتظن أنّ هذا الذي سيصادفك في الكتاب من أول وهلة؛ ولكنّ الشيخ رحمةُ الله تعالى 

عليه لحصافة علمه وحُسْن نصحه وتمام بيانه وحسن درايته في هذا الباب العظيم ودخوله في المعترَك مع خصوم 

الكتاب جملةً من الأصول والقواعد والأسس التي لابد من ضبطها،  التوحيد وأعداء العقيدة؛ قرّر لك في بداية

   . وكان ينُبّه رحمةُ الله تعالى عليه على أنّ هذه الأمور لابد أن تعرفها معرفة قلب



 

٥٢ 

، »كإذا تحققت من ذل«حيث يقول �رةً:  ؛ولعلك تنبهت لنصحه الذي تكرر معك فيما تقدم من كتابه رحمه الله

مرّت معنا  تيهتمام الإلى غير ذلك من أنواع التأكيدات وصيغ العناية والا،  »عرفته معرفة قلبٍ  إذا«و�رةً يقول: 

كل ذلكم يؤُكِّد أنّ طالب العلم لابد له في �ب كشف الشبهات وتعرية الباطل أن يكون   ؛في مقدمة هذا الكتاب

لاً  نفسه بفَهم الحق وضبطه ومعرفة دلائله وحُججه على قدرٍ من الإلمام �صول الدين وقواعده ودلائله؛ فيبدأ مُؤصِّ

وعندما يدخل طالب العلم  . وبراهينه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلةٍ أخرى تتعلق بكشف الشبهة وبيان عَوَارهِا

رُّ بنفسه من حيث يشعر أو من حيث لا دخولاً أوليًا في �ب الشبهات والنظر فيها ومحاولة كشفها فإنهّ يُضِ 

  هذه هي جادّة أهل العلم. يشعر، وليست

ودخل في صميم الموضوع؛ بدأ بقوله  »كشف الشبهات«ثم إنّ الشيخ رحمه الله لما بدأ بموضوع الكتاب ألا وهو 

وهذا أيضا  ؛»جواً� لكلامٍ احتج به المشركون في زماننا علينا وأ� أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه«هنا: 

  الاهتمام كما تلاحظ بـالقرآن، والاحتفاء �لقرآن وأدلة القرآن لا �لشبهات.من دقّة الشيخ رحمه الله، ف

أنه إذا بدأ في صميم الموضوع أن يقول لك: "وأ� أذكر لك  -والموضوع في كشف الشبهات-ولعلك تتصور 

الله عز لتفاته إلى كتاب اسن لم يقل ذلك، وهذا من دقّة علمه وحُ ؛  بعض الشبهات وأذكر جوا�ا من القرآن"

وأ� أذكر لك أشياء مما «فرقٌ بين العبارتين، فرقٌ بين قوله رحمة الله تعالى عليه  . وجل واحتفائه �لأدلة وعنايته �ا

فرقٌ بين هذه العبارة وبين أن يقول القائل: ،  »ذكر الله في كتابه جواً� لكلامٍ احتج به المشركون في زماننا علينا

ا المشركون في زماننا وأذكر لك أدلة من القرآن تكشف زيفها أو تبُينّ وَهاءَها"، فرقٌ "وأ� أذكر لك شبهاتٍ قاله

  .بين العبارتين

أن يكون : والشيخ رحمة الله تعالى عليه لما ذكر لك هذا البدء �ذا الأسلوب ينُبهك تنبيهًا في غاية الأهمية ألا وهو 

هي من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه اهتمامك من حيث الضبط والإتقان هو �لأجوبة التي 

، أما الشبهة إ�ك أن تحاول أن تمُكِّنها من قلبك؛  �ا والاهتماموسلم، فهذه التي عليك أن تعتني بضبطها وإتقا�ا 

، فإذا نظرت في الشبهة أو اضطررت إلى النظر في الشبهة لا تجعل قلبك  لأ�ا قد تتمكّن من القلب ولا تخرج

تص الشبهة، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كلامًا معناه: ما نفعني الله بشيء نفعي بوصيةٍ أوصاني �ا شيخ يم

، ومن »اجعل قلبك للشبهة كالمرآة، ولا تجعل قلبك للشبهة كالإسفنجة«الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: 

صلاً إلى كل جزء من أجزائها، بينما المرآة تعكس الشيء المعلوم أن الإسفنجة تشرب الماء وتمتصه ويكون الماء وا

اجعل قلبك للشبهة كالمرآة، ولا تجعل قلبك «ولا تمتصه ولا يصل إلى داخلها وإنما تعكسه عكسًا مباشراً، فقال: 

  .»للشبهة كالإسفنجة

الآن وأنت تقرأ ما سيأتي فأنت  ؛هو بضبط الأدلة الاهتماموهذا البدء من الشيخ رحمة الله عليه هنا ينبهك إلى أن 

هتمام �لأدلة، وليكن نظرك لهذه الشبهات النظر السريع الذي تعرف اهتم من حيث الضبط والإتقان والعناية والا



 

٥٣ 

أنت لك شأنٌ فيه أو  وجه بطلانه؛ لأنك قد تحتاج يومًا من الأ�م �ن تثُار في مجلس تكون حاضره أو في موطنٍ 

  بة.نحو ذلك فتحتاج إلى هذه الأجو 

هنا من �ب تقديم ما حقه التقديم وما  »الـكتاب«، وتقديم »وأ� أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه«قال: 

هتمام، وهذا كما قدّمت من حصافة علمه وجميل نصحه وحسن بيانه رحمه الله وغفر له وأسكنه حقه العناية والا

  الجنة.

ا انتدب بعون الله ومدِّه وتوفيقه لنُصرة  ؛»ناجواً� لكلامٍ احتج به المشركون في زمان«قال: 
ّ
الشيخ رحمة الله عليه لم

 �لا�اماتاد القبور وأهل الشرك والضلال وأخذوا يصفونه �لصفات ويتهمونه التوحيد وبيانه تصدى له عبَّ 

يد معه هي صنيع ويثُيرون حوله الدِّعَا�ت المغرضة حتى لا يسمع له أحد، وهذه الطريقة التي صنعها أعداء التوح

وإلقاء الكلام جُزافاً،  والا�اماتأعداء التوحيد وأعداء الأنبياء في قديم الزمان، فكانت طريقتهم إ�رة الدِّعَا�ت 

مَ �نه ساحر و�نه كاهن و�نه شاعر و�نه مجنون، وكان الغرض من  نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله أُ�ُِّ

حتى ينفضَّ الناس عنه ولا يسمعوا إلى كلامه، فالشيخ رحمة الله عليه في زمانه بلُِي �عداء   الا�اماتإ�رة هذه 

ويثُيرون شبهات حول أدلة التوحيد التي يُبرزها ويبُيّنها ويدعو إليها رحمة الله عليه، ، كون في دعوته كانوا يُشكِّ 

عتركَ والخصومة مع أعداء التوحيد و 
ُ
المناقشات والردود أن أعطاك هذه العُصَارة وكان حصيلة دخوله هذا الم

والخُلاصة العظيمة التي هي أعظم سلاحٍ لطالب العلم في �ب كشف الشبهات وتعرية الباطل؛ وذلك لأن 

الشبهات التي أجاب عنها الشيخ رحمة الله عليه �لأجوبة المسدّدة في هذا الكتاب المبارك هي أبرز الشبهات التي 

  ار من أهل البدع والأهواء.أثُيرت ولاتزال تثُ

أنك إذا ضبطت أجوبة الشيخ رحمة الله عليه الآتية، سواء منها الجواب ا�مل  :وأريد أن أنبهك على أمرٍ ألا وهو

وهو الأهم والأعظم، ثم الأجوبة التفصيلية، فإنه �ذن الله تبارك وتعالى سيكون ما بعد هذه الشبهات أمرها أيسر، 

، أقول ذلك استدعاءً  لتي تمر عليك تقعيدًا لك في رد كل شبهة �ذن الله تبارك وتعالىوسيكون في الأجوبة ا

  لاهتمامك �جوبة الشيخ رحمه الله المسدّدة الآتية في هذا الكتاب المبارك.

نه يرو ثجواب أهل الباطل: أي فيما يُ  »لٍ فنقول: جوابُ أهلِ الباطلِ من طريقين: مجُْمَلٍ ومفَصَّ «قال رحمه الله: 

وطريقٍ  ،والتحذير من الشرك والخرافة والباطل؛ من طريقين: طريقٍ مجمل، من شبهاتٍ على التوحيد والدعوة إليه

  مفصل.

ويعني رحمه الله �لجواب ا�مَل: ذكر تقعيدٍ عام و�صيلٍ كلي يفيدك في الجواب على أي شبهة تثُار ضد التوحيد، 

سن فهمه؛ رحمه الله �كيدًا قو�� على ضبط الجواب ا�مل والعناية به وحُ هذا هو الجواب ا�مل؛ ولهذا أكّد الشيخ 

لأنه بمثابة التأصيل العام والتقعيد الكليّ الذي إذا ضبطته فإنك �ذن الله تبارك وتعالى تستطيع أن تجُيب به على 

  أي شبهةٍ يثُيرها مُشرك.



 

٥٤ 

فمن عقل  ؛»الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلهافهو «قوله: ببه  الاهتمامبدء �لجواب ا�مل وأكّد على 

جملَة التي تصلُح جواً� لكل شبهةٍ تثُار ضد التوحيد فهي الفائدة الكبيرة والعظيمة �لنسبة له.
ُ
  هذه الإجابة الم

أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات فَأمَا هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن وذلك قوله تعالى: ﴿«قال: 

، سيأتي تقرير »]٧[آل عمران: ﴾م تَأْوِيلهَ إِلاَّ اللّهالَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فيَتَّبِعون ما تَشابه منه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْويِله وما يعلَ

   .الآية؛ لكن أبٌينُّ أولاً شيئًا من معاني هذه الآية المباركة ودلالا�ا الشيخ للجواب في ضوء هذه

قَسَمَ تبارك ؛ ﴾ هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشابِهاتقال الله عز وجل: ﴿

  قَسَمَ الأدلة السمعيّة إلى قسمين: محُكَم، ومُتشابِه. ، لى قسمينوتعالى دلالات آي الكتاب آي القرآن إ

﴾، والمراد �لإحكام هنا: الوضوح؛ وضوح الدلالة منه آيات محكَماتفأخبر عز وجل أن كتابه القرآن الكريم ﴿

   .�ا ظاهرات﴾ أي: بيِّنات واضحات جليَّات دلالاآيات محكَمات﴿ وظهورها وبيا�ا وعدم خفائها،

﴾ هن أُم الْكتَابِ﴾ وأم الشيء أصله الذي عليه يبُنى وإليه يرُجع وعليه يعُوَّل، قال: ﴿هن أُم الْكتَابِقال: ﴿

عوَّل، قال: ﴿ :أي الآ�ت المحكمات هنّ أم الكتاب
ُ
رجِع وعليهنّ الم

َ
منه آيات محكَمات أي هنّ الأصل وهنّ الم

 أُم نتَابِهوأن نفهمها ونعَِيَ ، ﴾، والآ�ت المحكمات واجبنا نحوها أن نؤمن �ا وأ�ا من عند الله عز وجل الْك

  هذا واجبنا نحوها. ؛ وأن نعمل �ا، دلالا�ا 

وعدم ﴾، وَأُخَرُ أي من آ�ت القرآن شأ�ا أ�ا متشا�ة، والتشابه المراد به: خفاء المعنى وأُخر متَشابِهاتقال: ﴿

بل فيه شيء من الخفاء وعدم  ،أي أن المعنى فيها ليس ظاهراً بيّـنًا ؛، هذا هو المراد �لتشابه هنا ظهوره لكل أحد

الظهور، ولهذا فإنّ المتشابه تشابه المعنى من آ�ت الكتاب لا يظهر معناه واضحًا إلا للراسخين في العلم الذين 

منه ه آي القرآن إلى محُكمِه، لهذا قال الله تبارك وتعالى في تمام الآية: ﴿طريقتهم ومن رسوخهم في العلم ردّوا متشاب

يله تَشابه منه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْوِآيات محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات أَما الَّذين في قلُُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما 

  ﴾.وما يعلَم تَأْويِلَه إِلاَّ اللّه والراسخُون في الْعلْمِ

لأهل العلم وهو على قراءة الوصل في الآية: أي لا يعلم معناه وتفسيره إلا  ﴾ على قولٍ وما يعلَم تَأْوِيلَهوالمراد بقوله: ﴿

، ولهذا جاء عن ابن  مون معنى المتشابه لرسوخهم في العلمالله والراسخون في العلم؛ أي أنّ الراسخين في العلم يعل

وعليه  ؛أي �ويل المتشابه »أ� من الراسخين في العلم الذين يعلمون �ويله«أنه قال:  -رضي الله عنهما- عباسٍ 

في المعنى، وهو ليس تشا�اً مُطلقًا كُلي�ا  ﴾ التشابه هنامنه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشابِهاتفإنّ قوله: ﴿



 

٥٥ 

بحيث لا أحد يفهمه؛ حاشا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى فيه طلاسم لا تفُهم وأمور لا يدُرى ما هي؛ بل 

   المتشابه هنا هو التشابه النسبي وليس المطلَق في المعنى.

فهو تشابه كليّ  -ير الآية من حيث الحقيقة والكيفيةتفسلوهذا في قول -أما إذا أرُيدَ �لتشابه من حيث الحقيقة 

غيَّبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهنا يلزم الوقف في القراءة، ﴿اللا يعلمه إلا الله، ف
ُ
وما يعلَم كيفيات الأمور الم

إِلاَّ اللّه والكيفية فهذا أمرٌ لا يعلمها إلا الله. ﴾ تقف هنا إذا كان المراد �لتشابه: التشابه من حيث الحقيقةتَأْوِيلَه  

أما من حيث المعنى؛ معاني القرآن فإن الآ�ت المتشا�ات يعلم الراسخون في العلم معانيها، وقد قال مجُاهد: 

  .»قرأتُ القرآن كله على ابن عباس أقفه عند كل آية أسأله عن معناها«

هو واجبنا نحوها نحن طلاب  الآ�ت المتشا�ات ما؛ ﴾ تَابِ وأُخر متَشابِهاتمنه آيات محكَمات هن أمُ الْك﴿قال :

حكَمات.االعلم؟ ما و 
ُ
  جبنا نحو الآ�ت المتشا�ات؟ وقد عرفنا قريبًا الواجب نحو الآ�ت الم

  الآ�ت المتشا�ات يجب علينا نحوها أمران:

 ﴿ ،الأمر الأول: أن نؤمن أ�ا من عند اللهاكُلٌّ منبر ندع نؤمن أ�ا من عند الله وأ�ا كلامه وتنزيله تبارك ن ﴾

  وتعالى.

 والأمر الثاني: أن نتّبع المحكَم من آي القرآن الكريم ونرد إليه ما تشابه علينا من آي القرآن.   

يه يرُجع وعليه يعُوَّل، ﴾، وأم الشيء أصله الذي إلهن أُم الْكتَابِ﴿ :لماذا؟ لأن الله قال عن الآ�ت المحكمات

فنرد ما تشابه من آي القرآن علينا إلى المحكم من آي القرآن، و�ذا يكون الإهتداء، وهذه طريقة أهل الحق وأهل 

إذا تشا�ت على الإنسان آيةٌ في كتاب الله عز وجل رأسًا يعُيدها إلى الآية المحكمة  ؛ العلم مع الآ�ت المتشا�ات

حكَمة ا
ُ
، فإذا تشابه عند الإنسان شيءٌ من  لتي ظاهرٌ دلالتها وظاهرٌ الحكُم منها ومتقرّرٌِ واضحٌ بينّ والنصوص الم

  الآ�ت أعاده للمحكم وحينئذٍ يتبينّ الأمر.

حكَم فيزول 
ُ
ويتضح الأمر، وأضرب  الاشتباهويذهب  الالتباسوالأمثلة على ذلك كثيرة جد�ا في رد المتشابه إلى الم

حدًا وسيأتي أمثلة؛ لكنني أضرب مثالاً في �بٍ آخر غير �ب توحيد العبادة ثم ننتقل إلى المثال على ذلك مثالاً وا

والمثال أضربه من خلال قصةٍ حصلت من أحد رؤوس المعتزلة  .الذي ضربه الشيخ رحمه الله في توحيد العبادة

�ويل مختلف «ر عنه ابن قتيبة في ، ذكالاعتزالوكبارهم ألا وهو بِشر بن غِياث المريِّسي وهو رأس من رؤوس 

ومن طريقة هؤلاء المتكلمين كثرة التشكيك وإ�رة الشبهات -وغيره من أهل العلم أنهّ مرةً كان في مجلس  »الحديث

شر في مجلسٍ يحضره جماعة من فقال بِ  - والإكثار من طرحها حتى يتشوش على الناس أمرهم في عقائدهم وأد��م

الله يوم القيامة فسأقول له: إن مرتكب الكبيرة مخلدٌ في النار، فإن قال لي: وما حملك على  الناس: "إذا وقفت أمام

شر؟ أقول له: أنت قلت ذلك في القرآن الكريم"، وهذا كما تلاحظون فيه قبُح وإسفاف في الطرح وإ�رة بِ  ذلك �



 

٥٦ 

شر؟ أقول له: أنت قلت ذلك في القرآن الشبهات وجرأة قبيحة جد�ا، قال: "فإذا قال لي: وما حملك على ذلك �بِ 

ومن يقْتُلْ مؤمنا متَعمدا فَجزآؤه جهنم خالدا الكريم، فإن قال: وأين ذلك؟ أقول له: أنت قلت في القرآن ﴿

، مثل إ�رة هذا  هم"، إلى هذا الحد عندما يطُرح مثل هذا الكلام على عوام الناس وجُهّالهم تُؤثرِّ في]٩٣[النساء:﴾فيها

المعنى في مثل هذه الآية التي يشتبه معناها على كثير من الناس، ولما كان المعنى مشتبهًا على كثيرٍ من الناس ولم 

، والسبب  يوُفّقوا لردها إلى المحكم من آي القرآن تجد أن هذه الآية أبرز ما يحتج به الخوارج والمعتزلة في عقيد�م

المحكم، فكان في ا�لس شابٌ اسمه أنس وهو أصغر من في ا�لس فقال وأجرى الله عز وجل  إتباع المتشابه وترك

سدد على لسانه، قال: "فإن قال لك: وأ� قلت في القرآن الكريم ﴿
ُ
إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر الجواب الم

رد هذه الآية  !ئتُ أن أغفر له، فماذا تقول؟"، لاحظتم الجوابوقد ش ]٤٨[النساء:﴾ما دون ذَلك لمن يشاء

إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بهِ المتشابه معناها إلى الآية المحكمة، قال: "فإن قال لك: وأ� قلت في القرآن الكريم ﴿

 ونا دم رغْفييعني دون الشرك ﴿و ﴾اءشن يمكل أمرٍ دون الشرك تحت مشيئته، ﴾ لأن الله عز وجل جعل  ل

   .وقد شئتُ أن أغفر له، فماذا تقول؟" فبُهِت! ولم يحر جوا�ً 

﴾ ومن يقْتُلْ مؤمنا متَعمدا فَجزآؤه جهنموأزيدكم هنا أنّ الآية التي هي مَثار الشبهة عند القوم وهي قوله تعالى: ﴿

إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك لمن بقوله تعالى: ﴿ هي في سورة النساء ومسبوقةٌ وملحوقةٌ 

اءشن ﴾، جاء في سورة النساء قبل هذه الآية ��ت ﴿يمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرشأَن ي رغْفلاَ ي اللّه إِن

اءشن ت في سورة النساء ﴿، وجاء بعدها ��]٤٨[النساء:﴾يمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرشأَن ي رغْفلاَ ي اللّه إِن

اءشو�تي هؤلاء الخوارج والمعتزلة إلى هذه الآية في أثناء السورة ويتركون ما قبلها وما بعدها من الآي  ]١١٦[النساء:﴾ي ،

م أصحاب أهواء، وإلا لو كان صاحب حق لمرّ في طريقه وهو يقرأ مما يدل على أ�!! المحكم الذي يوضح معناها 

﴾، وإذا فرغ من إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِهسورة النساء قبل أن يصل إلى هذه الآية إلى آية محُكمة في الباب ﴿

يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون  إِن اللّه لاَ�رت عنده الشبهة فيها سيأتي بعدها ��ت ﴿ قراءة هذه الآية التي

اءشن يمل كاقوله: ﴿أن ﴾ ، أليس واضحًا بيـّنًا ذَلدمتَعا منمؤقْتُلْ من يمداخلٌ تحت قوله ﴿و ﴾ ونا دم رغْفيو

اءشن يمل كجعله رب العالمينت المشيئة تحوما دون الشرك ، ﴾ أو ليس واضحًا؟ واضح؛ لأنه دون الشرك ذَل  ،

فلماذا نجزم نحن في أمرٍ جعله الله رب العالمين تحت المشيئة نجزم جزمًا أنه ليس تحت المشيئة وأنه لابد من الخلود؟! 

و�ذا يتضح لك أنّ ما تشابه على الإنسان من الآ�ت أو من الأحاديث مثل حديث: ((مَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ 



 

٥٧ 

ه إلى المحكم من القرآن دَتهُُ فيِ يدَِهِ يجََأُ ِ�اَ فيِ بَطْنِهِ فيِ َ�رِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مخُلََّدًا فِيهَا أبََدًا)) هذا الحديث تردُّ فَحَدِي

   الكريم يتضح لك الأمر ويستبين.

إتباع  :يقة أهل الزيغ وطر  .الاشتباهفيزول ؛ طريقة أهل العلم هي: رد ما تشابه من النصوص إلى المحكم منها  افإذً 

  بعون المتشابه.المتشابه وترك المحكم، يتركون المحكم ولا يلتفتون إليه ولا يعُوّلِون عليه ويتَّ 

﴾ أي انحراف، فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌقال: ﴿ ؛﴾، ثم ذكر جل وعلا منهجين للناسوأُخر متَشابِهاتقال: ﴿

   .عدول عن الجاَدَّة السويةّ والسَّنن القويمهو الإنحراف وال :الزيغ

﴾ أي من آ�ت القرآن، يتَّبعون الآ�ت ما تَشابه منه﴾، ﴿فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فيَتَّبِعون ما تَشابه منهقال: ﴿

  المتشا�ات، لماذا؟، ما السبب؟، لأجل ماذا؟ 

نَةِ: أي طلباً لإ�رة الفتنة، أي الفتنة على الناس في دينهم وعقائدهم ؛ ﴾ة وابتغَاء تَأْويِلهابتغَاء الْفتْنقال: ﴿ ابْتِغَاء الْفِتـْ

﴾: أي فتنة الناس في ابتغَاء الْفتْنة، تشكيكاً وإ�رةً للشبهات والشكوك تلبيساً على الناس، ﴿ وإيما�م وتوحيدهم

   دينهم وإيما�م.

﴾: أي �ويل القرآن بصرفه عن معناه ومقصود القرآن ومراده إلى أهوائهم وعقائدهم وآرائهم اء تَأْوِيلهوابتغَ﴿

﴾: أي صرفه عن ظاهره إلى ما يريدونه وما تقرر عندهم بسبب الأهواء؛ ولهذا قالوا عن وابتغَاء تَأْويِلهوتصورا�م، ﴿

دلون، وعندما يعتقد أولاً ثم يستدل �نياً يبدأ �ذه الطريقة يبتغي أهل البدع والأهواء أ�م أولاً يعتقدون ثم يست

بحيث يكون موافقاً لما يهوى، وموافقاً لما يعتقد �لبحث عن مُستكرَه التأويلات وغريب اللغات  �ويل القرآن

  هذه طريقة أهل الزيغ. ؛ووَحْشِيِّ اللغات؛ حتى يجعل آ�ت القرآن أو يطُوعِّ آ�ت القرآن لتكون دالةً على ما يعتقد

ما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسخُون فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشابه منه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْويِله وقال: ﴿

لمراد بتأويله هنا ؟ ﴿َ�ْوِيلَهُ﴾ هنا على ما سبق أن بيَّنت تحتمل أحد ﴾، ما اله﴾ ، ﴿وَمَا يَـعْلَمُ َ�ْوِيفي الْعلْمِ

  أمرين:

١ - ﴿وهذا إذا قُصِد �لمتشابه فيما تقدم أي من حيث المعني، وعليه فإنه يجوز الوصل، ﴿وَمَا  ؛﴾: أي معناهتَأْويِلَه

قد نقلت لكم كلام ابن عباس  و الراسخين في العلم يعلمون معناه، ﴾؛ لأن ميَـعْلَمُ َ�ْوِيلَهُ إِلاَّ اّ�ُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِل

  رضي الله عنهما ترُجمان القرآن وحَبرْ الأمة في هذا الأمر.



 

٥٨ 

الحقيقة : إذا أرُيد �لمتشابه ﴾المراد به: حقيقته وما يؤول إليه، وهذا أمرٌ لا يعلمه إلا الله.تَأْويِلَهويحتمل أن ﴿ - ٢

والتأويل: �رةً يرُاد به التفسير،و�رةً يرُاد به حقيقة الشيء وما يؤول  ا أمرٌ لا يعلمه إلا الله.والكُنْه والكيفية، فهذ

  إليه.

والراسخُون ﴿، إلا الله  -أي معنى المتشابه-﴾ على القول الأول: لا يعلم معناه وما يعلَم تَأْويِلَه إِلاَّ اللّهقال: ﴿

أ�م يؤمنون به أنه  :وطريقة الراسخين في العلم تجاه المتشابه  العلم يعلمون معناه.﴾ أي الراسخون فيفي الْعلْمِ

   .من عند الله، ويردونه إلى المحكَم، على خلاف طريقة أهل الزيغ

ا﴾ كله حق، وكله من ﴾، ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبنَِّ والراسخُون في العْلْمِ يقُولُون آمنا بِه كُلٌّ من عند ربناقال: ﴿

، ولا ]٨٢[النساء:﴾ولَو كَان من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلافًا كَثيراالله، وليس في القرآن تناقض ولا اضطراب، ﴿

أما إذا   م.يَـرُد المتشابه من آيِّ القرآن إلى المحكَ  ؛ يستقيم الأمر للإنسان في هذا الباب إلا إذا كان على هذا النهج

من النصوص أشياء يُشبِّه �ا على الناس فهذه طريقة أهل الزيغ،  ئكان بمعزلٍ عن آ�ت القرآن ودلالاته، ويجتز 

مثل طريقة الجهمية الذين يقولون الله في كل مكان، يقرأون مستدلين على قولهم "إن الله في كل مكان"، بقوله 

  وابن القيم رحمه الله يقول:  .]٤[الحديد:﴾وهو معكُم أَين ما كُنتُمتعالى: ﴿

  ؛ بل ألفانعليه  ألفاً تدلُّ      قومنا والله إ� لقولنا �

يعني الآ�ت التي في القرآن والأحاديث التي �لسنة التي تدل على علو الله ليست مئة ولا مئات ولا ألف؛ بل 

حكَمات 
ُ
وهو والأحاديث الواضحات ثم �تي إلى جزء من آية ﴿�لآلاف، تُـترْك هذه الآ�ت الواضحات البيِّنات الم

ا كُنتُمم نأَي كُمعولهذا الإمام  هل هذه طريقة أهل العلم؟ حاشا والله. !!﴾ ويحتج به على أن الله في كل مكانم

، يعني هذا السياق »لموختم الخبر �لع ،بدأ الله الخبر �لعلم«أحمد رحمه الله لما أراد أن يردَّ عليهم، ماذا قال؟ قال: 

من وسط النصوص آية، أو من وسط الآية جزء آية،  يجتزؤونلكنَّ القوم لا يقرأون النصوص كاملة؛ بل  ،في العلم

، إما أن يجتزأ من وسط الآية جزء آية، أو يجتزأ من الآ�ت آية مع أن السياق  ولعله ظهر لكم مثالان على ذلك

  إذاً طريقة أهل الرسوخ وأهل العلم رد المتشابه إلى المحكَم.ف بتمامه يوُضح المعنى ويبُيِّنه.

أنه يجب أن  -رحمه الله كما سيأتي في كلامه-الشيخ ينُبهك هنا  ؛ �تي الآن إلى موضوعنا: موضوع توحيد العبادة

احفظ على هذا لعبادة، و �، وأن الله خلقك لتوحيده لتُفردِه � يكون راسخاً في قلبك �بتاً عندك أن العبادة حقٌ 

، ]١٨[الجن:﴾وأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحداالأصل طرفاً من الأدلة، وهذا أمرٌ محُكَم، العبادة حقٌ �، ﴿

﴿ةاميومِ الْقإِلَى ي لَه تَجِيبسن لَّا يم ونِ اللَّهن دو معدن يمأَضَلُّ م نم٥:[الأحقاف﴾و[﴿ ، ينالَّذو
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يرطْمن قم كُونلما يم هونن دم ونع١٣[فاطر:﴾ تَد[﴿ ، كُونلمي فَلا هونن دتُم ممزَع ينواْ الَّذعقُلِ اد

وِيلالاَ تَحو نكُمع الضُّر فَ٥٦[الإسراء:﴾كش[﴿ ، ونِ اللَّهن دتُم ممزَع ينوا الَّذعي قُلِ ادف ةثْقَالَ ذَرم كُونلملَا ي

 ﴾أَلَا للَّه الدين الْخَالص، ﴿]٥[البينة:﴾وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين، ﴿]٢٢[سبأ:﴾السمٰوات ولَا في الْأَرضِ

، إلى غير ذلك من ]٢٣[الإسراء:﴾وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه، ﴿]٣٦[النساء:﴾شيئًا واعبدواْ اللّه ولاَ تُشرِكُواْ بِه، ﴿]٥[الأحقاف:

الآ�ت الكثيرة في القرآن الكريم التي تجعل الأمر محُكَماً بيِّناً ظاهراً عندك أن العبادة حقٌ �، ليس � تبارك وتعالى 

   .شريكٌ فيها

أنه يَسُوغ أن  لك ه �دلته، إذا جاءك إنسان �يةٍ أو بحديثٍ يرُيد من خلاله أن يقُررتبطوضوظهر فإذا رسخ الأمر 

ولا يكون مشتبها على  كيدُعَى غيرُ الله، فهذا الآن ينُازعك في أصلٍ راسخ، و�تيك �مرٍ قد يكون مشتبهاً علي

حكَم وأ
ُ
تقنته إذا أ�ر عندك شيئاً من هذه أهل العلم، قد يكون مشتبهاً عليك؛ لكن إذا ضبطت هذا الأصل الم

حكَم، وإذا لم يكن عندك جوابٌ حاضر تفصيلي على الآية المعيَّنة التي ذكرها أو الحديث 
ُ
الشبهات أعدته إلى الم

جمَل وإعادته إلى المحكم، وتقول له: "أما جوابك التفصيلي على شبهتك هذه 
ُ
المعينَّ الذي ذكره تكتفي بجوابه الم

، أما أ� لا أقبل كلامك، وأعتقد تماماً أن كلامك �طل وأنك على ضلال، وهذا  العلم الراسخينفتجده عند أهل 

حكَم من آ�ت القرآن تدل على بطلان هذا الأمر الذي أنت عليه"، فرددتَ 
ُ
ما تشابه عليك وعليه أو ما  هو الم

  كَم.تشابه عليه وواضحٌ لك ولكن لا تعرف عليه جوا�ً تفصيلياً رددته إلى المح

حكَم  في أمور فإذً 
ُ
جمَل أن يكون راسخاً عندك في هذا الباب الأمر الم

ُ
فإذا ما أثُيرت  ؛�دلته الاعتقادا الجواب الم

، و�ذا يكون الجواب الإجمالي على تفاصيلٍ فيه �تي تقريرها عند الشيخ رحمه الله  شبهة رددت المتشابه إلى المحكَم

  تعالى.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا رأيتم الذين «ة قال بعدها: لما أورد رحمه الله الآي

إلى قول نبينا عليه الصلاة  - رعاك الله- ، انتبه هنا » ))يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم

ة، أنه سيوجد في أمته عليه الصلاة والسلام: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه))، وهذا آية من آ�ت النبو 

والسلام أقوامٌ شأ�م ما هو؟ اتباع المتشابه، وفي الوقت نفسه نصح عليه الصلاة والسلام وهو الناصح الأمين 

   .الإنسان نحو هؤلاء اصلوات الله وسلامه عليه في الطريقة التي ينبغي أن يكون عليه

)): أين الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اللهشأ�م، (( )) يعني إذا ابتليتم بمن هذاإذا رأيتمقال: ((

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ ﴾، �ذا سماهم الله، قال: ﴿الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌسماهم؟ بقوله جل وعز: ﴿

هنم هابا تَشم ونتَّبِعهم، فاحذروهمذه الآية، قال: (()) أي في هفأولئك الذين سمى الله﴾، ((فَي كم وإ�َّ )) أي  إ�َّ
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اجتنبوهم، ابتعدوا عنهم، ((من سمع �لدجال فلينأ عنه))، هنا قال: ((فاحذروهم)) أي ابتعدوا عنهم، احذروا من 

لم وإن  الإصغاء إليهم، والركون إلى شبها�م، واستماع زخرفتهم للقول وتزيين العبارات وتنميق الكلمات، احذروهم،

كونوا   :يعمل المسلم �ذه النصيحة التي نصح �ا النبي عليه الصلاة والسلام يورّطِ نفسه، قال: ((فاحذروهم)) أي

  منهم على حذر.

ومراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر الحديث بعد الآية أن ينبهك � طالب العلم لتكون على حذر من أهل 

تُ من هذا الصنف كثيراً من الشباب ومن تلوثت بعضهم ببعض الأفكار والآن في زماننا وقد عاين الشبهات.

تجد الشاب خلو من العلم  ؛ السيئة والشبهات المردِيةَ، والسبب عدم عملهم �ذه النصيحة النبوية: ((فاحذروهم))

يقوله  والفضول يبدأ يدخل على ما يقوله الجهمية وما يقوله الرافضة وما الاطلاعثم من �ب ما يُسمى حب 

بعد فترة  ئالمتصوّفِة، يقول: "أريد أن أرى ماذا عندهم" ويدخل في المواقع، ويدخل في القنوات، ويدخل ثم يفُاج

؛ بل بعضهم يكون لا علم  من الزمان وإذا عقله وفكره مُلوَّث، ويَـوَد أن يتخلص من تلك الشبهات فلم يستطع

بطِلَة وهو ب إلىعنده و�تي 
ُ
 ئل ما عليه من �طل، ثم يفُاجزعمه يريد أن يناقشه ويناظره ويبطِ بعض كبار هؤلاء الم

فهذه نصيحة مهمة وعظيمة  . أنه خرج وقد ابتلُِيَ ببعض الشبهات التي استقرت في قلبه، ومتى يتخلص منها؟!

ه إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منيجب أن تكون عند طالب العلم الذي يريد حفظ إيمانه ودينه، قال: ((

  )) أي كونوا منهم على حذر.فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم

 ،�لأدلة ،�لآ�ت ،احتفاؤك �لقرآن ؛وكأني �لشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يؤُكد عليك ألا تحتفي �لشبهات

دَّها إن  ه إذا عرضت لك دون طلبٍ منك لها وبحثٍ عنها فر �لبراهين؛ بكلام أهل العلم الراسخين، والشبَ  ،�لحجج

، وإن كنت لست على علمٍ تفصيلي فردَّها �لجواب المحكَم و�لجواب ا�مَل  كنت ذا علمٍ تفصيلي بجوابٍ تفصيلي

  مباشرةً ولا تقف مع تفاصيل صاحب الشبهة.

جملَة لبعض "إلى ماذا؟ الجواب ا�مل،  »ذلك«، الإشارة في »مثال ذلك«قال: 
ُ
مثال ذلك": أي مثال الإجابة الم

   .هات المشركينشب

، يقولون لك: »]٦٢[يونس:﴾ أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنُونإذا قال لك بعض المشركين ﴿«قال: 

"لا تؤمنون �لأولياء، بمكانة الأولياء؟، هذه آية في كتاب الله عز وجل فيها ثناء الله على أوليائه وأ�م لا خوف 

م ولا هم يحزنون، هذا يدل على مكانة الأولياء، أنتم لا تعرفون قدر الأولياء ولا مكانة الأولياء، ولا ما خصَّ عليه

الله عز وجل به أولياءه من الفضائل، ويريد أن يصل بك من خلال هذه الآية إلى تعظيم الأولياء تعظيماً لا يليق 

أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم هذه الآية ﴿إلا برب الأولياء سبحانه جل وعلا، فيبدأ من خلال 

نُونزحيختلقو�ا "نحن نعرف السيد فلان، والولي الفلاني عنده قدرة على  ﴾ ، وربما استشهد كثيرٌ منهم بقصصٍ ي
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لا تعرفون قدر الأولياء، ولا تعرفون التأثير، وعنده كذا، وعنده كذا، وشاهد�، وعايَـنَّا، وجربنا... إلى آخره، فأنتم 

ومن شأ�م"، وهكذا يثُير هؤلاء  ،مكانة الأولياء، ولا تعرفون منزلة الأولياء، وجاهم عند الله، والأولياء من شأ�م

  هذه الشبهة.

أو «، أمر آخر أيضاً: »﴾نُونأَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزإذا قال لك بعض المشركين ﴿«فقال: 

، يقول لك: "هل تنكر الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: »أنّ الشفاعة حق

((أعُطِيت الشفاعة))، كيف تنكرو�ا؟! الشفاعة حق و�بتة، والأدلة عليها كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم 

   .وفي السنة على ثبو�ا كثيرة، هل تنكرون الشفاعة؟ لا تؤمنون �ا؟" الشافِع المشفَّع، والأدلة في القرآن

وجِيها في الدنيْا ، الله عز وجل قال عن عيسى: ﴿»أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله« :وإذا أيضاً قال لك

ةرالآخ٤٥[آل عمران:﴾و[﴿ :ا، وقال عن موسىجِيهو اللَّه ندع كَانالأحزاب:﴾و]ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين  ،]٦٩

جاهه عند الله أعظم جاه، ومنزلته أعظم منزلة، ألا تؤمنون بذلك؟، وهذه الآ�ت واضحة تدل على ذلك، 

  ﴾، ألا تؤمنون بجاه الأنبياء وأن لهم جاه عند الله؟!.وكَان عند اللَّه وجِيها﴿

، وهم عندما يذكرون كلاماً »لم يستدل به على شيئٍ من �طلهأو ذكر لك كلاماً للنبي صلى الله عليه وس«

للنبي، يعني عندما يذكرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام �رةً يذكرون أحاديث تكون صحيحة، و�رةً 

حديثاً صحيحاً أو حديثاً لا تعرف صحته  ؛يذكرون أحاديث تكون ضعيفة أو موضوعة، وإذا ذكر لك حديث

لو قال لك: "النبي صلى  -وأنت لا تعرف ولأول مرةٍ تسمع-أن يقول لك  ، مثلهَ عليك الأمر من ضعفه وشبَّ 

"، وأنت أول مرة تسمع �ذا، وهو يريد أن )(توسلوا بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم)(الله عليه وسلم قال: 

إلى  الالتجاءبياء وطلب يصل من خلال هذا الحديث معك إلى أن يُشبِّه عليك بجواز طلب الشفاعة من الأن

وأن يتَوجَّه إليهم متذللاً طالباً راجياً، "� رسول الله أشفع لي، �  سبحانه وتعالى عند الله االأنبياء في أن يشفعو 

نحو  وأحلول الحادث العمم،  د، � رسول الله أدركني، � رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عنيديرسول الله خذ ب

فإذا  . حاديث إما صحيحة: ((أعُطِيت الشفاعة))، أو أحاديث غير صحيحة لا أصل لهافيأتي لك � "ذلك

أعطالك مثل هذه الأشياء وأنت لا تعرف جواً� تفصيلياً على هذه الأشياء التي ذكر لك، الحديث لا تدري هو 

معناها، ما تستذكر  والآية أيضاً ما تعرف ؟ما هو بيان أهل العلم، ما معناه عند أهل العلم ؟صحيح أو ضعيف

تفسيرها، ما وقفت على تفسيرها، كيف تجيب؟ رأساً تعُيد المتشابه إلى المحكَم، يفُترض أن تكون ضابط للتوحيد 

لمُحكَم؟، �بع للمحكَم، كيف تردها ل�دلته، فإذا أ�ك بشبهة تنُاقض التوحيد وتصادم أصل الإيمان تردها 

  الجواب.
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، انتبه لهذه النقطة "وأنت لا تفهم معنى الكلام »نى الكلام الذي ذكر لكوأنت لا تفهم مع«يقول الشيخ: 

الذي ذكر لك" وهذا يحصُل لكثير من الطلبة عندما يبُتلى برأس من رؤوس أهل البدع يثُير له كلام ما يدري، ربما 

لتبس اا بعضهم يقول، وربم ماذايفتح فمه ولا يدري ماذا يقول، �تي له ��ت و�تي له �حاديث، وما يدري 

!!"، واضح عليهم الأمر وقال: "والله صحيح كلامك، كلام واضح، كيف العلماء ما ردُّوا!، هذا فعلا كلام

وْصِل، وهو يَـنُمُّ عن جهله هو
َ
، عدم علمه، وعدم وجود  بعضهم عوام أهل السنة يصل �م الأمر إلى مثل هذا الم

إذاً كيف تجيب وأنت لا تفهم هذه الأشياء  .مور المتشا�ةأصول راسخة �بتة عنده يعيد إليها مثل هذه الأ

عناها عند أهل العلم الراسخين، وإن كان حديثاً لا ملا تعرف تفسيرها و  ذكر لك؟ إن كان آيةً  التفصيلية التي

  تدري هل هو صحيح أو ضعيف، ولا تدري معناه ولا دلالته، ماذا تصنع؟ رأساً تجيبه �لنقاط التي ذكرها الشيخ.

؛ لأن هي عبارة عن نقاط،  الشيخ بدقة أجوبته مع أن تتابع -والشيخ يذكر لك الجواب ا�مل-وهنا أنبهك 

تقريباً أربع نقاط ذكرها الشيخ رحمه الله، لابد أن تتابعها بدقة وتضبطها ضبطاً دقيقاً حتى يتسنىَّ لك من خلالها 

  بهته، وهي سهلة وميسرة:إبطال كل شبهة يعرضها مَنْ ينُاقض التوحيد ��رته لش

، نبهك »فجاوبه بقولك: إنّ الله ذكر في كتابه أنّ الذين في قلو�م زيغ يتركون المحُكَم ويتَّبعون المتُشابهَ«قال: 

والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه صاحب الحق، ، الشيخ على الآية والأصل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فيها 

بداية و�ذه الآية وضَّحْت لخصمك ومن أمامك أن آ�ت القرآن أخبر ربنا أ�ا على وأنت إذا بدأت �ذه ال

﴾، وأنت بعد قليل ستذكر له الآ�ت المحكمات منه آيات محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَشابِهاتقسمين: ﴿

ه الطريق؛ لكن تبدأ �لآية تقول له: "إن ربنا ث تقطع علييالواضحات البيِّنات في هذا الباب، ستذكرها له بح

تشابهَ"، أقرأ عليه الآية وقل: الله عز 
ُ
حكَم ويتَّبعون الم

ُ
سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنّ الذين في قلو�م زيغ يتركون الم

﴾، وأنّ أهل الحق يعُيدون بِهاتآيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشاوجل ذكر في القرآن أن الآ�ت منها ﴿

المتشابه إلى المحكم، وأهل الزيغ يتَّبعون المتشابه، وأنت الآن �تينا �شياء متشا�ة تريد أن تقرر الشرك وعبادة غير 

تَعالَى عما أَتَى أَمر اللّه فَلا تَستَعجلُِوه سبحانَه والله سبحانه وتعالى، مع أن القرآن إنما أنُزل لأجل ماذا؟ ﴿

) رِكُونشإِلا١َّي لاَ إِلَـٰه واْ أَنَّهرأَنذ أَن هادبع ناء مشن يلَى مع رِهأَم نوحِ مكَةَ بِالْرلآئلُ الْمزنأَنَاْ فَاتَّقُونِ) ي  

، القرآن والرُّسل ]٢٥[الأنبياء:﴾ه أَنَّه لَا إِلَـٰه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِوما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَي، ﴿]٢-١[النحل:﴾

فكيف �تيني �ية مُتشا�ة وتطالبني أن أتَّبع  ؛والكتب كلها أنُزلت لأجل أن نعبد الله وأن نخُلِص العبادة �

حكَم الذي أنُزل القرآن لأجله
ُ
هذه النقطة الأولى،  .�ت القرآن ودلالاتهوهو واضح في آ !!المتشابه، وأترك هذا الم

�ن تذكر الآية الكريمة التي ذكر الشيخ وأن الله ذكر في كتابه أنّ الذين في قلو�م ؛النقطة الأولى التي تبدأ �ا معه 

تشابهَ.
ُ
حكَم ويتَّبعون الم

ُ
  زيغ يتركون الم



 

٦٣ 

اطالب  أي ي- وما ذكرته لك«حمه الله: ثم تنتقل له إلى نقطة �نية في الجواب على شبهته: وهي في قوله ر 

هـؤلاء من أن المشركين يقرُّون �لربوبية وأنه كفَّرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم ﴿ - العلم

اللّه ندنَا عاؤفَعونِ ال، يُشير إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿» ]١٨[يونس:﴾ شن دم وندبعيو مهضُرا لاَ يم لّه

اللّه ندنَا عاؤفَعلاء شـؤه قُولُونيو مهنفَعلاَ يفيها تقرير أن المشركين الذين بعُِثَ  -آ�ت القرآن-فالآ�ت  ،]١٨[يونس:﴾و

انع إلى آخره هو الله فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقُرُّون �لربوبية وأن الرب الخالق الرازق النافع الضار المعطِي الم

لا شريك له، وقد مر معنا سياق الشيخ  رحمة الله عليه لجملة من الآ�ت الدالة على ذلك، وأيضاً آ�ت القرآن 

ألاَ إِن أَولياء اللّه دلت على أّ�م يتعلقون على الملائكة والأنبياء والأولياء، ليس الأولياء فقط، في الآية التي ذكر ﴿

فولاَ خ نُونزحي ملاَ هو هِملَيالله عز وجل له ، ويثير الآية يريد أن يطلب التعلُّق �لأولياء، فأنت تقول]٦٢[يونس:﴾ع :

نعِم، وفي الوقت نفسه ذكر سبحانه وتعالى عنهم  يقرون  ذكر أن المشركين في آ�ت كثيرة
ُ
�نه الرب الخالق الرازق الم

الفرق بين  ما﴾ ، فهـؤلاء شفَعاؤنَا عند اللّه، وأيضاً ذكر أ�م يقولون: ﴿ اء والأولياءأ�م يتعلقون �لملائكة والأنبي

الذي تقول أنت وتطالبني به وبين ما ذمَّ الله عز وجل المشركين عليه في آ�تٍ كثيرة في القرآن الكريم؟!، هذا شيء 

 فماعليه وسلم لأجل إنكاره وإبطاله على المشركين، محُكَم واضح في القرآن، وهذا هو الذي بعُث النبي صلى الله 

أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم الفرق بين ما تحُدثني عنه الآن وأنت تريد أن تصل إليه من خلال ﴿

نُونزحشركيني
ُ
بر الله عنهم أ�م يقُرُّون المشركين أخ ؟﴾ وبين ما بعُث النبي صلى الله عليه وسلم لإبطاله على الم

دبرِّ إلى آخره، وأيضاً أخبر عنهم أ�م يتعلقون �لملائكة والأنبياء والأولياء 
ُ
تصرِّف الم

ُ
�ن الله الخالق الرازق المنعِم الم

عن  ﴾ ، وأنت الآن عندما تقول لي: هل تنكرون الشفاعة؟ الله عز وجل ذكرهـؤلاء شفَعاؤنَا عند اللّهويقولون: ﴿

إلى  التجاء�المشركين هذا الأمر وذمّهم عليهم، وأنت تطالبنا أن نتوجه إلى الأولياء ونعلِّق قلوبنا �لأولياء ونجعل 

  الأولياء �مرٍ أنكره الله سبحانه وتعالى على المشركين؟! 

، ما هو الأمر »معناههذا أمر محُكَم بينِّ لا يقدر أحد أن يغُير «تقول له:  ؛هذه نقطة �نية في الجواب افإذً 

؟ بيان الله لحال المشر  حكَم البينِّ
ُ
نما إ ، فكيف تطالبني بعمل ين وذمّهم على تلك الحال وتحذيرهم من تلك الحالكالم

أنُزل القرآن وبعُث الأنبياء لأجل إبطاله وهدمه؟!، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتل المشركين لأجله، فكيف 

إليهم أو طلب الشفاعة منهم أو التعلُّق  الالتجاءلي هذه الأدلة وتقول لي أ�ا تدل على جواز تُطالبني �مر وتسوق 

عاني؟! عند� آ�ت محُكَمة كثيرة واضحة بيِّنة في القرآن الكريم تدل على هذا الامر الذي الم�م أو نحو ذلك من 

، أنت هكذا تقول له، بعد أن تذكر له هذا »ناههذا أمر محُكَم بينِّ لا يقدر أحد أن يغُير مع«ذكره الشيخ، قال: 



 

٦٤ 

قريباً عند الشيخ رحمه الله، تقول: هذا أمر محُكَم معك الأمر وتسوق بعض الأدلة عليه، والأدلة على ذلك مرت 

حكَم. ؛ بينِّ لا يقدر أحد أن يغُيرّ معناه
ُ
  فأنت الآن أعدته إلى الم

عيَّنة التي أ�رهاأيضاً تذكر له نقطة �لثة تتعلق �لشيء المعينَّ 
ُ
وما ذكرته لي أيها المشرك «: له تقول ؛ أو الشبهة الم

مقصودك لأعرف معناه؟ أي لا أعرف له  ما، »من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه

لها الآية؛ لكن  جوا�ً تفصيلياً، إن كانت آية ما يحضرني تفسيرها، أو لم أقف على تفسيرها، ما أطلعت على تفسير

فتقول له : هذا الذي احتججت به من القرآن أو كلام  ،قض هذا المحكم يعرفه أهل العلم لا يناِ معنى حق صحيح 

الآن هذا المشرك أو  ،ما يستدل به فيأي  :والمراد بعدم معرفة معناه ،النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه 

لَبِّس يستدل به على الشرك هذا 
ُ
وأنت عندك يقين راسخ في قلبك أخذته من الآ�ت المحكمات أن الآية لا  ،الم

لأنه ليس ، لكن الجواب التفصيلي ليس عندك ؛ عندك يقين بذلك تدل على هذا الأمر الذي احتج عليها به

لقرآن أو  المشرك من ا اوما ذكرته لي أيه« فتقول له �جابة مجملة : ؛عندك رسوخ في العلم ولا عندك معرفه تفصيليه

ولا تلام في كونك ليس عندك أجوبة تفصيلية على كل ما ،  »كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا أعرف معناه

هذا أمر يكون لأهل الرسوخ وأهل التتبع وأهل الدراية والبصيرة والاستقراء  ذكر أو يحتج به المحتج على �طله .يُ 

ذا يبين لك قيمة الجواب المحكم وشدة احتياج كل طالب علم وهذا لا يتسنى لكل أحد . وه ،للنصوص والأدلة 

  إليه. 

لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه «أن تقول له : ؛ النقطة الرابعة في جوابك له 

وهذه  . أ� عندي يقين وجزم أن كلام الله لا يتناقض ،. أقطع أ� بذلك  »وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل

﴾ لو كانت دليلاً كما يزعمه هؤلاء الزاعمون أنه يجوز أن أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنُونالآية ﴿

الله  ،لأصبح الكلام في القرآن متناقضا  "شيخ فلان ، الحقني �شيخ فلان ، أدركني �شيخ فلان مدد �"نقول : 

، ويقول ]١٣[فاطر:﴾ والَّذين تَدعون من دونه ما يملكُون من قطْمير﴿ في الآ�ت المحكمة: عز وجل يقول

﴿ لَه تَجِيبسن لَّا يم ونِ اللَّهن دو معدن يمأَضَلُّ م نمتُم ، ويقول ﴿]٥[الأحقاف:﴾ومزَع ينواْ الَّذعقُلِ اد

مي فَلا هونن دموِيلالاَ تَحو نكُمع الضُّر فكَش كُونآ�ت كثيرة جداً تحذر من دعاء غير الله أً� كان ]٥٦[الإسراء:﴾ ل،

  ومهما كان.

﴾ تدل على جواز التعلق �لأولياء والالتجاء إليهم  أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنُونهل قوله ﴿ف

آ�ت تدعوا إلى عدم  ،أصبح في القرآن آ�ت متناقضة ؛ إن قيل نعم  هل تدل على ذلك ؟ طلب منهم ؟وال

وآ�ت تدعوا إلى الالتجاء إلى غير الله والتوكل على غير الله ودعاء غير  ،التعلق بغير الله وعدم الالتجاء إلى غير الله 

وأنت عندما تقول له هذه الكلمة  »م الله لا يتناقضلكن أقطع أن كلا«فأنت تقول له:  الله كما يزعم هؤلاء .



 

٦٥ 

ولو كنت  ،حتج به من آية أو حديث لا يدل على جواز التعلق بغير الله اتريد أن تبين له أنك على يقين أن ما 

  لست على علم بجواب تفصيلي على الآية والحديث يكفيك أن تخبره هذا الإخبار وأن تبين له هذا الأمر . 

 »أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجللكن «قال : 

) إِن هو إِلَّا ٣وما ينطق عنِ الْهوى ({وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن �تي بكلام يناقض كلام رب العالمين 

  .] ٤-٣[النجم:}وحي يوحى

  :ها الشيخ في الجواب فهذا الآن أربعة نقاط ذكر 

  دَّر �ا ﴿صالنقطة الأولى: مستفادة من الآية التياتابِهتَشم رأُختَابِ والْك ُأم نه اتكَمحم اتآي هنفتقول لهم ،﴾: 

له : تقول  ؛له �ذا التمهيد تمهد ،أ�م يتركون المحكم ويتبعون المتشابه  :إن طريقة أهل الزيغ الذين ذمهم الله

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتَاب منه الله عز وجل قال في آية عظيمة جداً في سورة آل عمران ﴿ ،انتبه أ� أحذرك 

م ونتَّبِعغٌ فَيزَي في قُلُوبِهِم ينا الَّذفَأَم اتابِهتَشم رأُختَابِ والْك ُأم نه اتكَمحم اتآيابغَاء ا تَشتابو ةتْنغَاء الْفتاب هنم ه

هلا تترك المحكم وتذهب تتبع ، لا تتبع المتشابه  ، احذر أن تكون من هؤلاء الذين حذر� الله منهم ﴾تَأْوِيل

ربما أنت إذا قلت له هذا الكلام وكان فيه شيء من الخوف ربما تحرك فيه شيء من الخوف وقالك  المتشابه.

  كم في الباب ؟؟المح ماطيب 

  دين ا عندما بينَّ وهي أن تقول له ما قرره الشيخ سابقً  ؛فتبدأ تنتقل للخطوة الثانية التي يذكرها لك الشيخ 

عث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تبين له دين المرسلين ودين المشركين الذين بُ ، المرسلين ودين المشركين 

وأ�م أيضا كانوا يتعلقون �لملائكة و�لأنبياء  ،ق الرازق المنعم المتصرف وأ�م كانوا يعتقدون أن الله الخال

ما نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّه {ويقولون  ]١٨[يونس:}ويقُولُون هؤلَاء شفَعاؤنَا عند اللَّه {وأيضا يقولون  ء  ،و�لأوليا

الشيخ الآن يعيدك إلى التأصيل السابق  التأصيلات التي سبقت أن مرت . تذكر له هذه،  ]٣[الزمر:}زُلْفَى

 الراسخة عندك .  ةعليك حتى تبين له الأصول الثابت خطوة حسب ما مر تضبطه وتبدأ تعرضه خطوةً 

  أو جوابه ، بعد ذلك تنتقل للنقطة الثالثة تقول له : وما ذكرته لي من آية أو من حديث أ� لا أعرف معناه

هذا الذي أنت تذكره الآن وتطالب أن نفعله مستدلاً على ، لكنه كما تلاحظ  ؛صيلي ما عندي جواب التف

لهذه الآ�ت المحكمات فما هي الطريقة التي أرشد� ربنا إليها ويجب أن نكون  مالآية به أو الحديث به مُصَاد

 .؟ ا لك وبينتها لكأو الآ�ت المحكمات التي ذكر�ُ  !يرهثنتبع المتشابه الذي تُ  عليها؟؟

  ًوأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ، تقول له : لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض ؛ ثم تذكر له أمراً رابعا

منبهاُ إ�ه أن هناك أجوبة تفصيلية على هذا الذي أثرته لكنك ستجدها عند أهل  ؛يخالف كلام الله عز وجل 

وأن ندع هذه  ،ن أن نكف عن هذا الأمر ونحقق التوحيد الذي خُلقنا لأجله العلم الراسخين . لكن حدُّ� الآ

وينتهي حديثك وإ�ه عند هذا  . علينا وأن نعمل �لأشياء المحكمة الواضحة التي ذكر�ا لك ةالأمور المشتبه

بعد  ة،ب بكر تح ؛تواعدنة يتريد أجوبة تفصيل، هذا حدي معك ، تقول أتريد أجوبة تفصيلية انتهينا الآن  .الحد

هذه  اندرس المسألة تفصيلي ،نقرأ الكتاب الفلاني ، و قابل العالم الفلاني الشيخ الفلاني ن ، بعد أسبوع ،غد 

  . هذا حدك معه. مسألة أخرى ما أستطيع أ� لكن هذا حدي وإ�ك انتهينا . جيد تنتهي معه إلى هذا الحد
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، وسيأتي شيء منها يمكن أن تدخل معه في بعض التفاصيل إذا أعانك الله عز وجل وضبطت الأجوبة التفصيلية 

وإ�ك أن تخاطر �لدخول معه في  ،وهذا هو فرضك وهذا هو الذي يجب عليك ، أما بدون ذلك قف عند حدك 

لأنك إن دخلت في التفصيل وأنت تظن أن عندك شيء من الأشياء  لماذا ؟؟ ؛التفصيل وأنت لست على علم 

ربما إذا كان هناك ، و اجئك �شياء تفصيلية لا تجد جواً� عليها فينقلب الأمر عليك التي ستجيب �ا قد يف

وجميل �لإنسان أن يلزم حده ولا يتعدى إلى  ،فيكون حدك هو هذا  ؛حاضرين في المكان ينقلب عليك وعليهم

  هذا أمر ننتبه له . .العلم  في حدود من هم أعلم منه وأرسخ منه وأدرى منه 

 هذا الجواب الذي عرضته لك يعني »سديد جيدٌ  وهذا جوابٌ «رحمه الله مؤكداً على ما مضى قال : قال الشيخ 

ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله « قال: ولكن مع ما قدم الشيخ وبينَّ  ،وأبنته لك هذا جواب جيد سديد 

اللهم من علينا بتوفيق  ،الجلال والإكرام ولا تكلنا إلى أنفسنا � ذا ،اللهم وفقنا، اللهم وفقنا ، اللهم وفقنا  »تعالى

  لا حول ولا قوة لنا إلا بك. ،منك

ولهذا هذه الكلمات القليلة التي مرت معك في  »ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى«قال الشيخ رحمه الله : 

ن وفقه الله ولهذا ولكن لا يفهمها إلا م ،أسطر أو في صفحات قلائل يؤكد لك الشيخ أنه ليس كل أحد يفهمها 

هذه  -وأ� أذُكرك الآن-الكلمات  ههذ، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى  ]٨٨[هود:}وما تَوفيقي إِلَّا بِاللَّه {الجأ إلى الله 

عليك هذه  بلى يوم في من يثيرالكلمات التأصيلات القوية المتينة إن لم يوفقك الله عز وجل لضبطها قد تُ 

اسأل الله التوفيق " ؛ ما أدريأين ذهبت كرت لكن يوم من الأ�م والله ودرسنا وأشياء جيدة ذُ "الشبهات وتقول: 

   .ديت إلى صراط المستقيموإذا كتب � لك التوفيق وأمدك �لتوفيق والعون هُ ،  }وما تَوفيقي إِلَّا بِاللَّه {� أخي 

فالجأ إلى  »ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى« :هنا  ولهذا ما أجمل بيان الشيخ رحمة الله عليه وهو يقول لك

أشياء و ولا تقول هذه والله أشياء معروفة ،  به ينوإلحاح أن يوفقك ولا تسته الله تبارك وتعالى واسأله بصدقٍ 

وجدت ألقت لأجله و هذه أشياء عظيمة وأصول مهمة وهذه أساس ما خُ ؛ لا تستهين �ا  ،واضحة وبينة 

هذا هو الأساس وأكثر الناس ظلوا عنه وانحرفوا ، نتصار له والذب عنه والحماية له أساس ما أوجدت للالتحقيقه و 

ولهذا ما سبق أعده مرات وكرات ، فلا تستهين �ذا الأمر  ]١٠٣[يوسف:}وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنين{عنه 

   وراجعه مراجعة تلو الأخرى .، لإتقانه واسأل الله عز وجل أن يوفقك لضبطه لفهمه 

منزلته كمنزلة الدفع  -أي هذا الأمر الذي ذكرت لك-  فإنه ؛إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به« : قال

ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي {ا لك �لآية الكريمة الآن لما أقول لك مذكرً ؛  »�لتي هي أحسن

بو كنيبيممح يلو كَأَنَّه ةاودع هنلما �تي للناحية التطبيقية العملية للدفع �لتي هي أحسن أين حظك من  ]٣٤[فصلت:}ي

كثير منا أدنى التماس بينه ،  الآية ؟! لما �تي في معترك الناس والاحتكاك �م ثم تحتاج إلى الدفع �لتي هي أحسن 
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وما { :والله عز وجل قال!! اشرة ورأساً ينفعل ويغضب وهو يحفظ الآية وبين شخص من الأشخاص يتكهرب مب

الدفع �لتي هي أحسن في الناحية النظرية وأنت تدرس . ] ٣٥[فصلت:}يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ

في وقت الدرس وقت هذا  "وما يليق، و� أخي لا " أي واحد يخاصمني ما أتخاصم معه �دوء أكلمه، سهل 

 }وما تَوفيقي إِلَّا بِاللَّه {لكن لما �تي الناحية التطبيقية كثير من الناس لا يلُقى هذا الأمر ولا يوُفق له  ، المذاكرة

وكأن الشيخ رحمة الله عليه ينبهك إلى أن تصبر .  }عظيمٍ وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ{قال ، 

وتسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يجعلك من ،ضبط هذه الأمور وتتقنها وتحسن ضبطها في وتصبر  ، لطلبفي 

  تضبط هذا الأصول وتعتني �ا حتى تكون سلاحاً لك وهي أعظم سلاح. ، أهل هذا الحظ العظيم والخير الكبير 

أعظم ما ، هذا الذي ذكره الشيخ الآن في هذا الصفحات أعظم ما يحتاج إليه المسلم كل مسلم  لا أ�لغ :وأقول و 

خاصة في زماننا هذا والناس ابتلوا ابتلاءات كثيرة ، يحتاج إليه المسلم كل مسلم هذه المقدمات التي بدأها الشيخ 

خ لا تستهن �ا هذه وصية الشيخ لك لا تستهن قررها الشيأن هذه الأشياء التي سبق ؛ فبشبهات أهل الضلال 

اضبطها وكررها، واضبط الآ�ت التي ذكر لك الشيخ رحمة الله عليه ، لا  ،لا تقول هذا أشياء هينه معروفه ؛ �ا

فهذا أعظم ما يكون وأعظم أمر ينبغي أن ؛ ولتكن سلاحاً معك وزاداً مستمسكاً به محافظا عليه ، واعتني �ا 

  .  }وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ{ :فلا تستهن �ا فإنه كما قال الله تعالى، تعتني به 

  ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمة الله عليه إلى الأجوبة التفصلية .

  .صحبه أجمعيننبينا محمد وآله و عبد الله ورسوله على وأنعم وصلى الله وسلم و�رك 


